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 تقرير التنمية البشرية لدولة البحرين
 قراءة في المنهج والمضمون

 *عبد االله جناحي

 
تعاون المشترك بين دولة البحرين وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي تم                رنامج ال ي إطار ب ف

ر  داد تقري نوان    إع ت ع بحريـن تح ة ال رية لدول نمية البش ي   " الت رية ف نمية البش ات الت ازات وتحدي إنج
بحرين  ي عام      " ال ك ف رغم أن التقرير لم يشر على غلافه ولا في مقدمته إلى الفترة الزمنية        (1998وذل

 ).التي تناولها، رغم أهمية ذلك وضرورته المنهجية
نجزات      ن الم ثير م تقرير الك ذا ال د عكس ه رز أيضا    ولق ا أب تماعية آم  الاقتصادية والاج

نمية البشرية يشتمل الأبعاد الأخرى غير                    وم الت الين، ورغم أن مفه ن المج ي هذي تحديات ف ثير من ال الك
بعد الثقافي والسياسي مثلا،          تماعية، آال آـان التقرير قد تطرق في مقدمته وفي فصله (الاقتصادية والاج

وم الواسع ال ذا المفه املالأول إلى ه اد ) ش ذه الأبع افي آل ه ـم يعكس بالشكل الك تقرير ل تن ال إلا أن م
 .وبالتفصيل الذي تم سرده للأبعاد الاقتصادية والاجتماعية

ذه هي الملاحظة الأولية على التقرير الأول للتنمية البشرية في البحرين               انت ه وسنحاول في . آ
ذه الورقة إبراز مجموعة من الملاحظات الأخرى حول هذا            التقرير من منطلق الإيمان بأن الانتقادات      ه

لبيات      ة الس تجربة وإزال ناء ال أنها إغ ـن ش ذا الإصدار م ثل ه ادة م لمية ج ة ع راز القصور لمحاول وإب
ي   رية ف نمية البش ر الت الفعل تقري تى يصبح ب ة، وح تقارير القادم ي ال وى ف رازه بشكل أق والقصور وإب

ل   دا لك بولا ومصدرا جي را مق بحريـن مؤش هم  ال لى رأس ام، وع أن الع ي الش ثين والمتخصصين ف الباح
رار، وليصبح تقريراً يسترشد بمفرداته في رسم سياسات ملموسة للنهوض بالتنمية البشرية         أصحاب الق

 .في البلاد
 

 :مقارنة في المنهج
ر سنوي حول                         نذ مطلع التسعينات على إصدار تقري ائي م تحدة الإنم م الم رنامج الأم د دأب ب لق

نمية  تأآيد على مقولة أن البشر هم صانعوا            الت ادة ال ي إع ان له الفضل ف ذي آ تقرير ال  البشرية، وهو ال
ام                      د صدر ع تقرير الأول ق ان ال ا، وآ وا هدفه نمية ويجب أن يكون م التعريف بالتنمية       1990الت ه ت  وفي

 ه القدرات، البشريـة باعتبـارها تعنى بتكويـن وتشكيل القدرات البشـرية، آما تعنى بالانتفاع بهذ
 

 . باحث في المكتب التنفيذي لمجلس وزراء العمل والشؤون الاجتماعية لمجلس التعاون لدول الخليج العربية* 
بة لقياس التنمية البشرية، وأآد على أنه لا توجد                      لية مرآ ه طرح مؤشرات عم بـالإضافة إلى أن

ن النمو الاقتصادي والتقدم البشري، إذ أن ال             لقائية بي ة ت توزيع العادل للنمو الاقتصادي هو الأساس      علاق
 .الأهم في تحسين دليل التنمية البشرية

 على آيفية تمويل التنمية البشرية ودعا إلى       1991ورآز التقرير الثاني للتنمية البشرية في عام        
ن      رية وم روعات المظه ن المش ام وم اع الع اءة القط اض آف ن انخف د م كري والح اق العس خفض الإنف

وال إلى الخارج، آما دعا إلى استئصال الفساد الإداري وإلى إعادة هيكلة الميزانية                هروب رؤوس    الأم
نية بحيث تعطى جوانب التنمية البشرية الأهمية اللازمة          وخلص التقرير المذآور إلى نتيجة هامة      . الوط

ب               ة هو الس وارد المالي درة الم نمية وليس ن تزام السياسي بقضايا الت اب الال ا أن غي ب الرئيسي في مفاده
 .تدهور أداء التنمية البشرية في الدول النامية، آما قدم التقرير مفهوما محددا للحرية البشرية

ام   ر ع ا تقري تح      1992أم رورة ف لى ض رية، وع نمية البش ة للت اد الدولي لى الأبع ز ع د رآ  فق
تجات دول العالم، آما أآد على أن النظام الحالي لعمل                 ام من ة أم  الأسواق العالمية يحقق  الأسواق العالمي
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كل     رية بش رية البش ل الح تقرير دلي ذا ال لور ه د ب نامية، وق دول ال نية دون مصالح ال دول الغ مصالح ال
 .أوضح

ام  ر ع ع صدور تقري ا 1993وم رية بأنه نمية البش ائي الت تحدة الإنم م الم رنامج الأم :  عرف ب
نمية الناس من أجل الناس وبواسطة الناس       " دة إلى توفير التعليم والتدريب والخدمات    وهذا يعني العو  ". ت

ناس   (الصحية    نمية ال نمو الاقتصادي وضرورة توزيعه توزيعا عادلا على مختلف               ) ت ترآيز على ال وال
ئات الاجتماعية     ، والمشارآة الشعبية على آافة الأصعدة الاقتصادية والثقافية     )التنمية من أجل الناس   (الف

ية    ناس     (والسياس نمية بواسطة ال وم الأمن البشري بحيث أعاد تعريف          )الت تقرير مفه ذا ال ا أدخل ه ، آم
 .)1(" أمن البشر وليس أمن الأرض فقط"الأمن ليكون 

د شكل موضوع الأمن البشري محور التقرير الخامس الذي صدر عام              ، إذ رآز على  1994وق
ن  ن الأم تحول م ا إلى ال تهم ودع لهم وصحتهم وبيئ لهم ودخ اتهم وعم ي حي لى أمن البشر ف ز ع  المرتك

ة    ة العالمي ر القم ال مؤتم تقرير جدول أعم ترح ال نمية البشرية، واق ز على الت التسلح إلى الأمن المرتك
 .للتنمية الاجتماعية

 ورافقه المؤتمر العالمي الرابع للمرأة، فقد رآز على         1995أما التقرير السادس الذي صدر عام       
لية              ي العم ن أدوار الجنسين ف تمايز بي باين ال التنموية، وأآد بأن هناك الكثير مما يجب القيام به لتحقيق ت

تقرير     ي، وأضاف ال اط الاقتصادي والسياس الي النش ي مج رأة ف رجل والم ن ال اواة بي ن المس زيد م الم
ة    ثاني إمكاني ين ويقيس ال ن الجنس ة بي ازات المحقق ي الإنج تمايز ف ا ال ناول أولهم رين إضافيين يت مؤش

 والمرأة في مجالي الاقتصاد والسياسة، ويخلص التقرير إلى اقتراح استراتيجية          المشارآة الفعالة للرجل   
 .)2(محددة من خمس نقاط لتعزيز المساواة بين الجنسين 

ام           ابع الصادر ع تقرير الس ط النمو الاقتصادي      1996ويشكل ال ادف إلى رب ليل اله ي التح ه ف  نقل
يلة للوصول إلى التنمية البشرية التي هي بمثابة غاية، بالتنمية البشرية، إذ يؤآد على أن النمو بمثابة وس   

ود            ح وج رية، إذ يوض نمية البش ادي والت نمو الاقتص ن ال ة بي وة العلاق بيعة وق تقرير ط ف ال ويستكش
رد من الدخل، فترتيب                           نمية البشرية ونصيب الف ن الت ة الآن بي ة القائم ي العلاق نظر ف تة لل تناقضات لاف

نمية ال        ل الت دول حسب دلي ناك دول ترتيبها مرتفع في        ال بها حسب الدخل، فه ا ترتي اثل دائم بشرية لا يم
نمية البشرية، في حين أن دخل الفرد فيها منخفض والعكس صحيح في حالات أخرى، ويؤآد التقرير     الت
ق     تماما أوث ق ويتطلب اه ع وأعم تحدي أوس نفس، فال ن ال ار الرضا ع برز أخط ذه المؤشرات ت أن ه ب

 .)3(ر تم سردها في التقرير بطائفة من التدابي
 ليرآز على التنمية البشرية من أجل القضاء على الفقر، وأبرز 1997ويأتي التقرير الثامن لعام 

ر من منظور التنمية البشرية باعتباره الحرمان من خيارات وفرص العيش والحياة المقبولة،          وم الفق مفه
د         ر لا ب تراتيجية للقضاء على الفق د على أن أي اس  أن يكون محورها تعزيز موارد الفقراء وتعزيز وأآ

نظور الاحتياجات                نظور الدخل وم لفقر، م ناظير ل ة م تقرير ثلاث ذا ال رز ه م، وأب الأسواق المناصرة له
درة  نظور الق ية وم ثيرة يستعصي    . الأساس ب آ مل جوان ري يش ر البش وم الفق تقرير أن مفه وأوضح ال

لاً للقياس، ولهذا ا            ها أو هي ليست مح لسبب فقد جرى استبعاد أبعاد حاسمة للفقر البشري من الرقم قياس
اذ           ي اتخ ارآة ف لى المش درة ع دم الق ية، وع رية السياس ر الح دم توف ي ع ري، وه لفقر البش ي ل القياس

                                                           
 ر محمد عابد الجابري والدكتوركتاب التنمية البشرية في الوطن العربي، الأبعاد الثقافية والمجتمعية، للدكتو: أنظــر  )1(

 .1996وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي " الاسكوا" إصدار اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا -محمود الإمام 
 

 –" التنمية البشرية في الوطن العربي"ملخصات المحاور الرئيسية للتقارير الستة للتنمية البشرية من مقدمة كتاب   )2(
 .السابقالمرجع 

 
 .1996 إصدار برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، - 1996تقرير التنمية البشرية لعام : انظر  )3(
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لي،            تمع المح اة المج ي حي ارآة ف لى المش درة ع دم الق ي، وع ن الشخص ر الأم دم توف رارات، وع الق
تدامة          تي تواجه الاس تهديدات ال ال، وبالمقابل فقد أآد التقرير على أهمية الرقم             وال ن الأجي والأنصاف بي

ئة الرأي العام                    ر وتعب لدعوة للقضاء على الفق باره أداة ل لفقر البشري لراسمي السياسات باعت القياسي ل
ر داخل بلد ما،                        ا الفق ترآز فيه تي ي ناطق ال باره أداة تعريف على الم ذه القضية، وباعت وحشد الدعم له

 .)4( آأداة للبحث وأخيرا
ام    ي ع رية ف نمية البش ر الت ز تقري را رآ ر  1998وأخي بر أن تغيي تهلاك، واعت لى الاس   ع

اط الاستهلاك الشائعة اليوم يخدم التنمية البشرية غدا، وأوضح أن الاستهلاك وسيلة ضرورية وآان          أنم
ي تحسن المعيشة لمزيد من البشر، على أنه أوضح أيضا بأن ال             بير ف ه دور آ صلات بينه وبين التنمية ل

لقائية، فمن الواضح أن الاستهلاك يسهم في التنمية البشرية عندما يوسع نطاق         البشرية ليست صلات ت
لبيا على رفاه الآخرين أو عندما يكون منصفا تجاه                  را س ر تأثي اة البشر دون أن يؤث ثري حي درات وي الق

ا هو منصف تجاه الأجيال الحالية،              لة آم ال المقب إلا أن الاستهلاك الذي يحدث اليوم يقوض قاعدة       الأجي
ة الارتباط بين الاستهلاك والفقر وانعدام المساواة                 تفاوتات وتتسارع حرآة علاق اقم ال ئية يف وارد البي الم

ئة  رتفع إلى              . والبي تهلكين ذوي الدخل الم ع من المس ادة توزي لية إع م تحدث عم ا ل ه م تقرير أن د ال ويؤآ
تهلكين ذوي الدخل ا      لمنخفض، وما لم يحدث تحول عن السلع وتكنولوجيات الإنتاج المسببة للتلوث           المس

رويج للسلع التي تمكن المنتجين الفقراء، وما لم يحدث                        م يحدث ت ا ل نولوجيات انظف، وم إلى سلع وتك
اآل          ان مش ية، ف ات الأساس بية الحاج تظاهر إلى تل راض ال تهلاك لأغ ن الاس ات م ي الأولوي ول ف تح

تهلاك وال وءاً الاس زداد س تفاقم وت وم سوف ت ة الي رية القائم نمية البش اة . ت تقرير إلى أن الحي ويخلص ال
رة الاستهلاك ليست جريمة بل لقد                   ا الاستهلاك، ووف ا ويديمه اة يغذيه ة الأمر حي ي نهاي البشرية هي ف

ع شريان حياة الكثير من التقدم البشري، والقضية الحقيقية هي ليست في الاست                  ي الواق انت ف هلاك ذاته  آ
ي أنماطه وآثاره       ل ف وعليه يطالب التقرير بضرورة تغيير هذه الأنماط اليوم لتحقيق التقدم في التنمية        . ب

 .)5(البشرية 
و بشكل مكثف في المحاور الرئيسية للتقارير السنوية التي أصدرتها الأمم                   ا التوسع ول د تعمدن لق

تقار تقر نمية البشرية لنوضح اف ال الت ي مج تحدة ف ذه الم ثل ه بحرين لم ة ال ي دول رية ف نمية البش ر الت ي
ليه التقرير سنويا، ومن ثم الولوج في طرح                  ذي يرآز ع ة وجود المحور الأساسي ال نهجية، ولأهمي الم
تي    ة ال ية الهام ئة بالموضوعات الأساس احتنا ممتل تحديات، وس بات وال توجهات والمتطل رات وال المؤش

ين، مثلما تؤرق أصحاب القرار وأرباب العمل وقيادات العمال        تؤرق الأآاديميين والمتخصصين والباحث   
تمع المدني، وأعتقد أن معظم إن لم نقل آل محاور التقارير المذآورة أعلاه هي             وادر مؤسسات المج وآ
اق العسكري وآفاءة القطاع العام والفساد أو موضوعة          نا، آموضوعة الإنف بطة بخصوصية مجتمع مرت

تح الأسواق العالمية لس     لع الدول النامية وموضوعة الحرية البشرية وحقوق الإنسان والأمن البشري أو ف
ومن . موضوعة المرأة أو النمو الاقتصادي وعلاقته بالتنمية البشرية أو القضاء على الفقر أو الاستهلاك

ي اعتقادي بأن يتم التنسيق المسبق ومنذ الآن بين دولة البحرين وبرنامج الأمم المتحدة         د ف  الإنمائي المفي
ام                نمية البشرية لع تقرير الت  لتتناسق وتتناغم اهتمامات الدولة مع    1999لاستشفاف المحور الأساسي ل

ومن جانب آخر هناك موضوعات رئيسية تشكل محاور مهمة . التوجه العالمي في مجال التنمية البشرية
نة    بطالة والتخصيص وهيم ريعي وال اد ال نا آموضوعة الاقتص يات مجتمع بية  لخصوص ة الأجن  العمال

                                                           
 . 1997 إصدار برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، - 1997تقرير التنمية البشرية لعام : أنظر  )4(

 . 1998دة الإنمائي،  إصدار برنامج الأمم المتح- 1998تقرير التنمية البشرية لعام :  انظر )5(
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دة على سوق العمل وغيرها، والتي آان من الممكن أن تصبح آعناوين وموضوعات رئيسية يرآز    الواف
 .عليها التقرير قبل الدخول في سرد المنجزات والتحديات المتعلقة بالقطاعات الاقتصادية والاجتماعية

 
 :مناقشة في المضمون

ف   ك الموق رء ذل نى الم ع أن يتب ل ورائ فة  جمي ه الفلاس ا إلي ذي دع اري ال اني الحض الإنس
والمفكرون منذ القدم في تحقيق الحلم الإنساني السرمدي، وهو انتقال الإنسان من ملكوت الضرورة إلى   
لكوت الحرية مع آل تطور علمي أو اقتصادي أو سياسي أو اجتماعي أو معرفي، ولذلك فعندما يتبنى                م

بحرين ا           ي ال نمية البشرية ف ر الت وم الشامل والواسع للتنمية البشرية، وهو المفهوم الذي يشتمل          تقري لمفه
ي    ا ف تاج آم ل والإن الات العم ي مج درات ف ذه الق ن ه تفاع م م الان رية وتعظي درات البش نمية الق لى ت ع
ارآة       رارات والمش اذ الق راغ واتخ ات الف ن أوق تفادة م اة والاس باهج الحي تع بم لقة بالتم الات المتع المج

ة، أن     نعكس على مضمون التقرير أيضا، ويبرز صحة وواقعية                الفعال د أن ي ان لاب وم آ ذا المفه ني ه تب
وجود مكونات هذا المفهوم وتنفيذها أو إمكانية تحقيقها، أو يكشف عن صعوبة تحقيقها نتيجة معوقات لا 

 .بد من إزالتها وذلك بعد أن يتم التعرف عليها
ع ودون إجحاف بحق هذا الجهد العلمي ا          لمتميز لمعدي هذا التقرير واجتهاداتهم الواضحة  والواق

وم وخاصة في بعده                               ذا المفه ات ه بير من مكون راز جزء آ ه إب نوا من خلال ذي تمك لوبهم الذآي ال وأس
التعريفي والتحليلي من جهة، والتحديات التي تواجه تلك المنجزات من جهة ثانية، إلا أن الإشكالية التي              

 :وقع فيها هذا الفريق هي
نمية  : أولاً لى وت تفادة المث ن الاس ان م ن الإنس تي تمك نجزات ال لك الم راز ت ن إب تمكن م م ي تقرير ل أن ال

ه في المجالات المتعلقة بالتمتع بمباهج الحياة والاستفادة المثلى من أوقات الفراغ واتخاذ القرارات                قدرات
ليل الم   بعد يتطلب دراسة وتشخيص وتح ذا ال ك أن ه ة، ذل ثل والمشارآة الفعال حور الاقتصادي، المتم

تويات الدخل للفئات الاجتماعية ودراسة موضوعة الثروة وطرق توزيعها وعدالة هذا التوزيع، آما        بمس
يتطلب بالإضافة إلى التحليل الاقتصادي المتمثل في آشف مدى التطور في المتطلبات المادية والمعنوية 

تف    اة والاس باهج الحي تع بم توفرة للوصول إلى التم انب، آدراسة   الم راغ من ج ات الف لى من أوق ادة المث
ساعات الفراغ والعمل وآيفية تحويل ساعات الفراغ إلى ساعات منتجة إبداعيا وثقافيا وفكريا واجتماعيا 
بات          تجعات والمكت الحدائق والمن رفة آ ياحة والمع ترفيه والس ائل ال ر وس دى توفي ك، وم ات ذل ومعوق

لقدرات البشرية خارج ساعات العمل اليومي، ومن جانب آخر إبراز والمسارح وآل ماله علاقة بتنمية ا   
مدى تمكن وثقل هذه الإمكانية في المجتمع فيما تتعلق بتنمية القدرات البشرية في مجال اتخاذ القرارات     

 .والمشارآة الفعالة
اً  تتبع هذه الإشكالية إشكالية أخرى هي بحد ذاتها محصلة الإشكالية الأولى أيضا             :ثاني ، وهي الترآيز    تس

على البعد النوعي أو المؤشرات النوعية في التنمية البشرية بجانب إبراز المؤشرات الكمية، وهذا البعد               
ه بالضرورة ولكن بذآاء نحو الأعلى آلما أمكن                      لمس السقف المسموح ودفع د يتطلب ت نوعي هو بع ال

تداخل         رية ي نمية البش ي الت نوعي ف بعد ال افة إلى أن ال ك، بالإض ل     ذل ل العوام بيرة آ ة آ ه وبجدلي في
ثقافية والاجتماعية                    ية وال ة والسياس ة والحقوقي العوامل القانوني ر الاقتصادية، آ والظواهر والأسباب غي

 .وحتى العوامل الخارجية آمسألة الوحدة والتكامل والعولمة
دى    ان لإيضاح م ة بمك ن الأهمي تقرير هي م ي ال نوعية وحضورها ف تقد أن المؤشرات ال واع
رى         نى الأخ تطوير الب ادية ب نجزات الاقتص تدامة الم تمرارية واس ن اس رورية بي ة الض ة الجدلي العلاق

 .وتفاعلها معها
ال          ذا المج ي ه رد آراءه ف نموذج اس ايغ، آ ف ص تور يوس ع الدآ د توس ي   . لق بير ف و الخ  وه

بعينات رئا  نذ الس ولى م ذي ت لمية وال ز الع ن الجوائ د م لى العدي ز ع لم الاقتصاد وحائ ن ع د م ة العدي س
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نها على وجه الخصوص، والمستشار في العديد من المنظمات والمعاهد        ثية والاقتصادية م اهد البح المع
 )6(: والصناديق التنموية، وعناوين البعد النوعي بالنسبة له تتمثل في التالي

نوان الأول   نمو                  :الع د الت إطلاق الجه نيين مباشرة ب تلاك المع ة وعدم ام ي في مختلف    الأسباب المفهومي
نموي سليم وواضح، ورؤية اقتصادية واجتماعية وسياسية                نظور ت م لفكر وم مجالات نشاطهم ومواقعه

تي لابد أن تتطور وتتفاعل بجدلية مع ذلك الفكر والمنظور           نظرية ال نماذج ال وهذا ما أدى في اعتقاده . لل
د عانت من التطور والت               ربية ق دول الع ثرية الساحقة من ال خطيط والجهد التنموي المعاق أو إلى أن الأآ

داف    لف الأه ن مخت ثل بي ات أم ام أولوي ي صياغة نظ ة ف رؤية واضحة ومخطط ن ال م تك وه، إذ ل المش
ات النشاط الاقتصادي               ثل لآلي نموية، وتصميم أم وارد الت ود والم ثل لتخصيص الجه نموية، ونمط أم الت

درات القطاع الخاص ومباد                 ادة من ق ي مجال الإف تميز ف راته إلى جانب الإفادة من القطاع العام يفسح ب
 .حيث تكون لهذا الأخير ميزة نسبية ويكون نشاطه مبررا وضروريا

تهم   ة لهوي ثر ملاءم اذج أآ م رؤى ونم ائي وتقدي ر الإنم ي الفك نظري ف بعد ال ذا القصور لل إن ه
ان واضحا                  تقبلية، آ م المس م وأهدافه تراثهم وحقوقه تمعاتهم ول انهم ومج تقاره في   ولخصوصيات أوط  اف

نمية البشرية لدولة البحرين، وفي هذا المقام      ر الت  آان بالإمكان تحليل - وحسب الممكن والمقبول –تقري
الذي ) قطاع النفط(البعد الإنمائي من أرضية النظريات العديدة للإنفاق العام مثلا ودور القطاع المزدهر 

ط في تحقيق معظم المشروعات الطموحة من     خلق فرصة ذهبية لحكومات الدول المنتجة والمصدرة للنف       
 يسميها البعض الآن بالرشوة -خلال سياسة الإنفاق العام التي شهدت توسعا آبيرا بفضل الثروة النفطية        

تاريخ              ي ال بر رشوة ف ل بأآ نفطية، ب ا حاجة إلى التفكير أو القلق          -ال تي مورست دونم ذه السياسة ال ، ه
ة         لبية أو الإيجابي ار الس  للضرائب مثلا، أو من خلال بناء قاعدة صناعية فاعلة اعتمدت بشكل       بشأن الآث

دة من الدعم تمثلت في مصادر الطاقة             بادلية بأوجه عدي تجة للسلع الت داد القطاعات المن أساسي على إم
اءات ضريبية     ائدة مخفضة وإعف عار ف روض بأس ة وق رى المدعوم تاج الأخ الرخيصة ومدخلات الإن

رآية  ك ي   )7() وجم تطرق إلى بعض     ، وآذل م يكن آل    -مكن ال زات الاقتصاد الريعي النفطي  – أن ل  ممي
 .ونتائج دولة الرعاية الاقتصادية والاجتماعية والسياسية

ي فصله الثاني الخاص بالتنمية الاقتصادية وتحدياتها، إلى             تقرير ف ثال، أشار ال بيل الم وعلى س
تطورات الاقتصادية ومنجزات التنمية في البلاد، وه         ي تطورات ومنجزات تحققت نتيجة لتراآم ثروة       ال

رن العشرين                بعينات من الق نذ أواخر الس تدأت م ة اب ان واضحا أن معظم المشاريع الصناعية        . نفطي وآ
نات       ر الثماني ة أواخ ا ولغاي ترة ذاته ي الف ورت ف دأت وتط د ب تقرير ق ي ال ورة ف نيوم (المذآ نع ألم مص

ام      بحرين ع ناء      1971ال ربية لب ، شرآة غاز البحرين الوطنية 1977 وإصلاح السفن عام ، الشرآة الع
ام    ليج لصناعة البتروآيماويات عام         1979ع ، الشرآة العربية للحديد والصلب عام      1985، شرآة الخ

ام    1981 تية ع نية الكوي ترول الوط رآة الب ت إلى ش تي بيع ام   1988 وال نيوم ع لة الألم رآة درف ، ش
ة ) 1981 امت الحكوم ترة، ق ي نفس الف ام  وف تراتيجية ع ارات الاس نة الخي كيل لج ، بقصد 1986بتش

نه،     لخروج م تراتيجية ل ارات اس تالي وضع خي بابه وبال ليل تفصيلي لأس راء تح رآود وإج تشخيص ال
ولقد تقدمت اللجنة المذآورة بمجموعة من الإجراءات      . واقتراح الإجراءات والسياسات المناسبة لتنفيذها    

لف   تخفيض تك نفيذها، ل م ت تي ت نات      ال ي التأمي ال ف اهمة أصحاب الأعم ثل مس ر م ر المباش ل غي ة العم
ن   تماعية م ام % 10 إلى %14الاج نفط    1986ع وزارة ال ناعية ب نمية الص ز الت يس مرآ ، وتأس

ر قطاع الصناعة التحويلية، وإصدار قانون جديد للتراخيص الصناعية              والصناعة للإشراف على تطوي
ام          ة الصناعية ع انون الحماي نفيذ ق  الذي رفع نسبة الرسوم الجمرآية على الواردات المشابهة    1987 وت

                                                           
 العناوين الأربعة من كتاب التنمية العربية من قصور الماضي إلى هاجس المستقبل، للدكتور يوسف صايغ، منتدى  )6(

 . 1994الفكر العربي، الأردن، 
 دان العربية،الحكومة والفقراء والإنفاق العام، دراسة لظاهرة عجز الموازنة وآثارها الاقتصادية والاجتماعية في البل  )7(

 .1997للدكتور عبدالرزاق الفارس، مركز دراسات الوحدة العربية، 
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نة       ا قدمت اللج لة، وآم وى العام ي الق بحرنة ف بة ال د نس لية، وتحدي تجات المؤسسات الصناعية المح لمن
انون الشرآات التجارية بحيث يسمح بتأسيس شرآات مملوآة بالكامل لغير البحرينيين          ا على ق تعديلاته

ذ      تثناء ه ازة إس ه الشرآات من وجود آفيل بحريني تاجر، آما تم تأسيس بنك البحرين للتنمية الذي                وإج
ة                تمويل والقروض الميسرة للمشروعات الصناعية والخدماتي تقديم ال تم ب ا أقدمت الحكومة على      . إه آم

آاملة ببيع حصة ) ترافكو(ضوء الخيارات الاستراتيجية للجنة بتبني برنامج التخصيص، فتم تخصيص       
 ).بلكسكو(، وبيع آامل حصتها أيضا في شرآة %20مة الحكو

ذه الإجراءات ولم يكشف عن                  تائج ه راز ن م يحاول إب ل ل ذا السرد الطوي تقرير رغم ه إلا أن ال
روع     ن أي مش م يكشف ع تقرير ل ان واضحا أن ال ارات، وآ ذه الخي لبية له ة أو الس تحولات الإيجابي ال

ذه ا               نفيذ ه د ت نور بع د ظهر لل د ق تقد بأن المجال آان مناسبا في هذا المقام   صناعي جدي لإجراءات، وأع
ة      رى الخدماتي ات الأخ يط القطاع باب تنش راز أس ا وإب ا ونقدي ليلا تاريخي ع الاقتصادي تح ليل الواق لتح

 .والمالية بعد تشكيل اللجنة وضعف نمو القطاع الإنتاجي
ثاني نوان ال ة   :الع مة لمعالج ي وضرورته الحاس بعد القوم اهل ال ة    تج تردي، فحال ربي الم ع الع الواق

بعد    لى ال نموية المقتصرة ع لية الت د العم ي تجم بعد القوم ترثة بال ر المك رطة وغي رية المف تت القط التش
ي، مما يسبب تعطيلا للأهداف التنموية وإبطاءً للمسيرة وإفادة              بعد القوم تفيدة من ال ر المس القطري وغي

ة، وهذا اللاإدراك الوافي للثمن المجتمعي للتشتت وهو ثمن محدودة من الجهود والموارد الموجهة للتنمي     
ع في الماضي ولا يزال يدفع وسيظل الأمر آذلك، يقابله السير اللامبالي إن لم نقل الراضي بل       اهظ دف ب

اج الاقتصادي الفعلي          تهج صوب الاندم  باقتصادات البلدان المتقدمة التي في      - إن لم يكن الرسمي      -المب
نهائ لته ال ية  محص م السياس ن ث ادية وم بعية الاقتص ادة الت بعد   . ية زي ذا ال امل ه كل آ ل بش تقرير أهم فال

ل أهمل البعد الخليجي وأهمية التكامل بل الوحدة الاقتصادية الخليجية واعتبارها رآنا أساسيا          ي، ب القوم
تدامتها      نمية البشرية واس ند مناقشة تأثير جسر الملك فهد و             . للت تقرير ع دور ال ان بمق دوره في تنشيط وآ

بلاد، أن تكون نقطة البدء في تحليل أهمية البعد الخليجي في التنمية              ي ال بعض القطاعات الاقتصادية ف
وإنما على ) ارتباط البحرين بشبه الجزيرة العربية من خلال الجسر(ليس على أرضية الجغرافيا فحسب 

تراتيجية واضحة المعالم لفاعلية الاند          ة نظرية واس ماج والوحدة الخليجية على صعيد  قوة أرضية، رؤي
ليجي أو غيرها من المكونات الرئيسية للتنمية                      ليجية المشترآة أو سوق العمل والتشغيل الخ السوق الخ

 .البشرية
ثالث    نوان ال أن الدولة العربية الحديثة          :الع تور يوسف الصايغ ب تعددة، إذ يوضح الدآ ية م  أسباب سياس

د التأس           زال قي تي لا ت د ال رها المديد وبيروقراطيتها          العه نهكة بعم ريقة الم ربية الع ة الع ك الدول يس وآذل
أهيل من أجل النهوض بالأعباء والمهام التي يترتب عليها                      رون، بحاجة إلى ت تراآمة عبر الق لة الم الثقي

ع عملية التنمية    وهذا التأهيل يترآز في مجال بناء المؤسسات وتمكينها من النشاط الفعال وفي وضع   . دف
وق          اواة وحق دل والمس ام الع رامية إلى قي ريعات ال ياغة التش نمية وص زة للت يدة المحف ات الرش السياس
اتير     ي ظل الدس بة ف اءلة والمحاس لطات وخضوعها للمس ن الس تزام الصادق بالفصل بي ان والال الإنس

ام    بادئ الحق الع ن وم لي     . والقواني ي والأه تمع المدن لية تطور المج ي تنشيط عم ترآز ف ا ي زابه آم  بأح
لية التنمية                  ي عم ة ف زة الدول الا لنشاط أجه ا وفع يا قوي دا رئيس دوا راف ه ليغ ه وتجمعات اته ونقابات ومؤسس
ا يعطي النشاط الاقتصادي زخما أقوى ويوفر على                       باء، مم ثير من الأع بها الك نها أو إلى جان ويحمل ع

ربية ب  ة الع ام الدول نجم عن قي ذي ي در ال ن اله تمع والاقتصاد ثم در المج تاجية بق ام الإن ن المه ثير م الك
 .منخفض من الكفاءة وقدر مرتفع من البطء والتكلفة وعدم الاتساق مع أولويات المستهلكين

رابع  نوان ال درة         :الع ثر ق بح أآ ليم لتص رامج التع ال ب ي مج نموي ف ور الت رات القص   مؤش
تراث وتستفيد من غنى ال               ة تغرف من ال بة من اآتساب تقان ن الطل تقانة المعاصرة في أفضل على تمكي

لياتها، وتفتح الآفاق أمام تنشيط ملكات الإبداع وحفز روح التساؤل والفضول والنقد العلمي، ومأسسة    تج
لمي والتطوير التقاني وتشجيع قيام فرق عمل بحثية، وذلك باستخدام مختلف النماذج                  بحث الع ل ال وتموي
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بحث و  لية ال ي عم تقدمة ف نهجيات الم نيات والم يط  والتق ة، وتنش بريه وميداني بية ومخت ن مكت تطوير م ال
لقد آشف التقرير وبشكل معقول بعض هذا القصور التعليمي، ففي الفصل الرابع الخاص          . حرآة النشر   

 :بالمؤشرات والتطورات التعليمية والتدريبية أآد التقرير على التالي
ليم الأساسي القائمة لا تؤمن اآتساب المهارات              - ة التع الأساسية الكافية لتجعل من   أن نوعي

آما أنها لا تؤمن مهارات في الفكر المستقل أو  . الخ... خريجيه أعضاء فاعلين ومنتجين      
 .في أساليب التفكير ومهارات الاتصال

 .أمام التعليم شوط آبير ليؤمن بصورة آافية المهارات الاجتماعية والحياتية -
رورة لها أو غير مطلوبة بالحجم الذي تقدم    يتميز التعليم الثانوي بوجود تخصصات لا ض       -

ل بشكل   تياجات سوق العم ه تخصصات أخرى لاح تجيب في ذي لا تس ي الوقت ال ه، ف ب
 .آاف

اس   - باط والحم يكولوجي آالانض داد الس تقرون إلى الإع ة يف ثانوية العام ريجي ال إن خ
 .والميول نحو العمل المنتج

ي أحد أهم أبعاد ا              ذا القصور ف أن ه تقد ب لتنمية البشرية، والذي سماه التقرير بالتحديات، هو  وأع
جوهر المتطلبات والضرورات المعاصرة الراهنة لمخرجات للتعليم، وأن الطالب الخريج الذي لا يمتلك   
بات، يعني بأنه قد قضى سنوات عمره التعليمية في اآتساب تراآم آمي تقليدي للمعرفة،         ذه المتطل آل ه

ن الأساسي في أي تنمية بشرية مستدامة والذي يعتمد عليه باقي أرآان التنمية    مما يؤدي إلى انهيار الرآ    
داع والخلق والمشارآة والنقد وإتخاذ القرارات، أي                 تدريب والإب تياجات سوق العمل والتشغيل وال آاح

 . فقدان الرآن الذي يعتمد عليه بشكل آبير في تنمية القدرات البشرية
ذ             تائج ه ان آل ن ؤدي إلى   ومن جانب آخر ف تشوهات وجروح وقيح في شخصيات  (ا القصور ت

ة وجدت إنها بالكاد تستطيع عبر أربع سنوات تحييد بعض         تقبلتهم الجامع ا اس تلاميذ حتى إذا م هؤلاء ال
 .)8() المآسي التي تراآمت عبر اثنتي عشرة سنة تحت النظام المدرسي البليد الذي نعرفه

 :ل بان المتطلبات الأساسية لتطوير التعليم العالي هيويؤآد الدآتور علي فخرو في ذات المقا
الي من قبضة يد الدولة وحدها أو يد مؤسسة واحدة في الدولة         - ليم الع إخراج مؤسسة التع

ه،  تمع آل ان المج تها  (إلى دفء أحض ثية وحري تقلاليتها البح ن اس ث ع ك أن الحدي ذل
راطي وتمردها العقلي والف         نظيمها الديموق ة وت ني والروحي ضد آل ما هو فاسد       الأآاديمي

ي الواقع، إلا إذا أصبحت قوى الإشراف على الجامعة              تحقق ف امد لا ي ليد وج ومتخلف وب
لدولة والقطاع الخاص والمؤسسات المدنية                  ة ل راطية حقيقي توازنة ديموق لة بصورة م ممث

تمويل بح ال ور، وإلا إذا أص اء الأم تلاميذ وأولي ليمية وال ئة التع نية والهي لا والمع  تموي
 مجتمعيا من منافذ ومستويات متعددة ومستقلة بعضها عن بعض بحيث يصعب على أية 

 إن آل ذلك هو مفتاح تقدم الجامعة ... جهـــة ممارسة الضغط أو الابتزاز الماليين 
 .)9() ونهضتها وتطورها وإبداعها

 .  مفرداته أعلاهنوعية التعليم العام ما قبل الجامعي ومستواه وروحه والذي أشرنا إلى -
 .دور الجامعة التثقيفي -

ند التطرق للتعليم العالي لم يرآز إلا على وظيفته السوقية              ه ع تقرير بأن حاجات (وواضح من ال
تياجاته  ر، ) سوق العمل واح ل يذآ ثقافية أي ثق ثية وال نجزات البح اد والأدوار والم دون أن يعطي للأبع

بدو أن التقرير قد انحاز إلى الن          نا ي ظريات الاقتصادية التقليدية في تعامله مع التعليم، باعتباره وسيلة         وه
                                                           

  مقال للدكتور علي فخرو وزير التربية والتعليم السابق وسفير دولة البحرين لدى-متطلبــات تطوير التعليم العالي   )8(
 .ها مركز دراسات الوحدة العربية يصدر1998أكتوبر ) 236(فرنسا حاليا، منشور في مجلة المستقبل العربي العدد 

 المصدر السابق، تأتي أهمية رؤية الدكتور علي فخرو هذه باعتباره كان وزيراً للتربية والتعليم لمدة طويلة، ووصوله         )9(
 .لمثل هذه القناعات تؤكد ضرورة إعادة النظر الشاملة لإستراتيجية التعليم في البحرين
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ليم والتعليم العالي على                 تدامة للتع نمية البشرية المس وم الت تعد عن مفه تاج، واب تخريج أحد عوامل الإن ل
ه الخصوص  اص، إذ     . وج ليم الخ ع التع ا م تقرير به امل ال تة تع ادية البح نظرة الاقتص رز وذات ال أب

ه    على صعيد المناهج والمواد الدراسية والتقويم وملاءمة هذا التعليم للمتغيرات العالمية وخاصة           إيجابيات
تخفيف الضغط الكمي وتخفيض التكاليف على التعليم العام، إلا أنه                       بة ل زاياه بالنس رز م ا أب ة، آم العولم

ل وتأثي  تمع آك لى المج رة ع ثقافية الخطي تماعية وال تائج الاج ل بشكل واضح الن ئات أهم لى الف راتها ع
ك التعليم العام بمضامينه                  ارفهم من ذل اتهم ومع يكونون ثقاف ن س والطبقات الشعبية محدودي الدخل الذي
رفة     ثقافة ومع ة أو متوسطة الدخل ب تويات عالي ناء المس ن أب بقة م تكون ط ن ت ي حي ورة أعلاه، ف المذآ

ة المستوى، وما ينتج عن ذلك من اغتراب بين أصحاب               ة عالي القرار ومنفذي القرار في المستقبل عالمي
ال              تربة على أجي راراتها المغ تفرض ق ة ل دارس مناصب قيادي ذه الم ة من ه ال القادم بوأ الأجي نما تت حي

ام   ليم الع ن التع تخرجة م ليه     -م و ع ا ه لى م راهن ع ع ال اء الواق نا بق ذا إذا افترض افة إلى - ه  بالإض
 .لات العديد من المفكرين العربمشكلات عديدة أبرزتها وناقشتها دراسات وتحلي

تدامة على صعيد التعليم هي اآتساب التقنية ومدى تأثيرها على        نمية البشرية المس ر الت أن معايي
اني يهدف إلى تحسين البشر وتأهيلهم ثقافيا                  ل، وحق إنس تياجات سوق العم تمعية، واح تحولات المج ال

ط   لعمل فق ر ل س تحضير البش لميا ولي رفيا وع ار الخاص  وواضح . ومع ع المعي اطف م تقرير تع أن ال
 .باحتياجات سوق العمل وأهمل المعيارين الآخرين

نهج ومضمون بعض فصول                       تها حول م تي تخلل راءة السريعة والملاحظات ال ذه الق انت ه إذا آ
نمية البشرية لدولة البحرين         ر الت  قد آشفت بعض القصور، فإن هذا لا يعني بأن هذا - وليس آلها   -تقري

تقر  ليلات المتماسكة، بل إن العديد من تلك الملاحظات آانت             ال تميزة والتح م يتضمن الإضاءات الم ير ل
نوعية خاصة في                        ة أو ال ك على صعيد المؤشرات الكمي ان ذل تقرير، سواء آ ذا ال رات ه ي فق مسجلة ف

ليم والصحة والتشغيل        ا في ويمكن القول بكل ثقة بأن بعض فصول هذا التقرير آان منسجم         . مجال التع
فعلى سبيل المثال تمكن التقرير من آشف مكامن الخلل       . رؤيته وتحليلاته مع العديد من هذه الملاحظات      

ي مستقبل التشغيل وآفاءة سوق العمل وربط النمو الاقتصادي لمستقبل التشغيل والعلاقة المطلوبة بين                 ف
بباتها          نين ومس ن المواط بطالة بي وعه ال ي موض هب ف ل، وأس ليم والعم ليل   التع ا وتق ائل تخفيفه ووس

ذا الفصل على بعد توفير قاعدة المعلومات الأساسية لسوق العمل ولم يتوسع في                ا، وإن رآز ه معدلاته
توطين،   لال وال ات الإح تحقيق سياس لوبة ل رى المط راءات الأخ  الإج

نيه لمدخل تحليل سوق العمل وابتعاده عن المداخل التقليدية في تخطيط القوى العا             ملة وبخاصة إلا أن تب
تياجات من القوى العاملة، قد آشف مدى وضوح الرؤية لدى                     تمدت على مدخل الاح تي اع لك ال نها ت م

تقرير      ذا ال رغم ان التحليل آان يتطلب ربط السياسات الرامية للبحرنة والإحلال والتخصيص           . معدي ه
ر الأجنبي، وطاقة السوق بسياسات تشجيع الاستثمار المحلي الوطني والخليجي والعربي وآذلك الاستثما

 .المحلية والمرونات الدخلية للفئات الاجتماعية والقطاعات الإنتاجية
إن الفصل المتعلق بالمؤشرات الديموغرافية والتنمية الصحية قد آشف مجموعة من        ابل ف وبالمق

تي تشير إلى انخفاض الخصوبة مع زيا                          لك ال رار، خاصة ت دة لأصحاب الق تي ستكون مفي تائج ال دة الن
نها في المناطق الحضرية والتي تدفع راسمي السياسات بأهمية          ريف ع ي ال ا ف ليم وارتفاعه مستوى التع
تية في المناطق الريفية والإسراع في تمدينها، خاصة وأن التخوم التقليدية بين الريف                   نى التح ر الب تطوي

ان في جزيرة البحرين، فهناك العشرات من القرى       ا مك نة لا يوجد له قد اندمجت في المدن نتيجة والمدي
 .للتوسع العمراني وتقليل المساحات الزراعية التي آانت تفصل بينهما

ولقد آان الفصل المتعلق بالرعاية والتنمية الاجتماعية واضحاً منذ البداية في عدم توفر إلا القليل               
تو  اس مس توفر دراسات لقي ا لا ت ا، آم تويات الدخل وتفاوتاته لومات حول مس ى المعيشة عن من المع

ليه اعتمد التقرير في تحليله على معطيات جزئية إلا أنه تمكن من إعطاء                نية، وع لف الأسر البحري مخت
ع عند دراسته لمتوسط دخل الغالبية البحرينية، وأآد على وجود تفاوت آبير في               بة من الواق صورة قري
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عدة أقاربهم ومعارفهم وجيرانهم، الدخول رغم وجود تكافل اجتماعي قوي يقوم بموجبه المقتدرون بمسا       
ئات الخاصة آالمعاقين والمسنين وغيرهم                 تماعية للف رعاية الاج ي دعم ال ة ف آذلك . بجانب دور الحكوم

لى    ترآيز ينصب ع لى أن ال د ع تماعية إذ أآ رعاية الاج ال ال ي مج لمي ف اه الع تقرير الاتج نى ال د تب فق
ت                ثر من الاه م المساعدات أآ رعاية من خلال تقدي أن يتم الترآيز على            ال درات، وطالب ب نمية الق مام بت

حيث أن الحل الأنجح يتمثل في تحفيز الأسر على ممارسة مهن تتعيش منها، وترفع من               . تنمية القدرات 
تاجية للمجتمع، وهذا ما أآده أيضاً التقرير الوطني لدولة البحرين المقدم لاجتماع قمة التنمية                   ة الإن الطاق

 ).1995(هاجن الاجتماعية في آوبن
ن أن   رغم م ه بال لى أن تقرير ع د ال لقد أآ نمية البشرية ف ي الت ا ف رأة ودوره لى صعيد الم ا ع أم

ترتيب            ي ال د جاءت ف بحرين ق الم المصنفة في تقرير التنمية البشرية لعام          ) 36(ال من مجموع دول الع
ا      1995 بالغ عدده لداً، إلا أن وضعها قد تراجع آثيراً حينما أخ   ) 173( وال ذ في الاعتبار دليل التنمية ب

نوع الجنس، حيث تراجع وضعها لتحتل الترتيب            بط ب ومقابل ذلك فقد   . بلداً) 130(من بين   ) 56(المرت
تميزت البحرين بأنها أحد الدول القليلة التي أحرزت تقدماً ملموساً في دليل التنمية المرتبط بنوع الجنس                 

م إلى الزيادة السريعة والمتواصلة في متوسط التحصيل ، ويعزى هذا التقد1992 - 1970خلال الفترة 
ن          اب بعض القواني لى أن غي تقرير ع د ال ين، وأآ ن الجنس لة بي اواة الكام ترن بالمس ذي أق ليمي ال التع
ل بعضها الأخر أدى إلى إيجاد نوع من عدم المساواة الفعلية في                 رأة إلى جانب عدم تفعي المختصة بالم

 . من النساء والإجحاف بكثير من حقوقهنالواقع وتعطيل جهود الكثير
وعلى صعيد المنظمات الأهلية ودورها في بروز المجتمع المدني، فقد آشف التقرير عن فعالية               
ة في المجتمع البحريني منذ العشرينات والثلاثينات من هذا القرن، ومدى                ر الحكومي ذه المؤسسات غي ه

بريطاني         تداب ال ترة النضال ضد الان ي ف رها ف  لدرجة أن السلطات البريطانية آانت توعز بإغلاق   تأثي
ذه المؤسسات  لة(ه لك المرح ي ت ة ف رغوبة) الأندي ر م ية غي ة مصاحبات سياس ن أي ية م اول . خش ويح

تقرير إعطاء صبغة ديمقراطية على هذه المؤسسات وذلك من خلال إبرازه لعملية الانتخابات التي يتم     ال
ا، مؤآداً       تخاب مجالس إدارته ا ان  بأن العلاقة القانونية الموجودة بين المنظمات الأهلية والحكومية لا فيه

نظمات تتمتع بقدر من الاستقلالية قد لا تتمتع بها آثير                          ذه الم تقلاليتها وأن ه ثيراً على درجة اس ر آ تؤث
نظمات الأهلية في بعض المجتمعات العربية الأخرى، إلا أن التقرير لم يناقش مضامين القوانين                من الم
ذه    داد ه دف إلى إع تي ته ا وال ي بعض مواده نظر ف ادة ال ة إع رفين وأهمي ن الط ة بي م العلاق تي تحك ال
تجدات         ن المس د م ن العدي تي تحتض ة وال لة القادم ي المرح بر ف تقلالية أآ ا باس ذ دوره نظمات لأخ الم

 .والتطورات الاقتصادية والاجتماعية والانفتاح والانكشاف العالمي
تقرير المه      ذا ال م والمطلوب إصداره دوريا آان بالنسبة لهذه الورقة بمثابة الشجرة المثمرة،   إن ه

ة الموحشة                 ة الغاب نا عن رؤي تي يجب أن لا تعمي التي ) المنجزات(ولا عن رؤية الحديقة  ) القصور(وال
 .وراءها


